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المشاركين في قدو ا الإسلامية) 


استقبل أمير المؤمنين صاحب الخلالة الملك الحسن الثاني الذي كان محفوفا بصاحب 
السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالقصر الملكي بالصخيرات السادة العلماء المغارية. 
والضيوف الذين وفدوأ من مختلف أنحاء العام للمشاركة قُْ لذدوة «الصحوة الإسلامية» 
المنظمة ق إطار الجامعة الصيفية المنعقدة بالدار البيضاء ( والتي تقل ميث بتقشرير عن أشغال 
الندوة إلى جلالة الملك. وقد ألقى أمير المؤمنين مبذه المناسية الكلمة السامية التالية : 


. 1 7 
16 207 2 


9 


زكق 


4 


الخجمدنه والصضاكة للج توصي 

حضرات السادة والسيدات 

سبل الخترر لأقوله بعدما استمعت وقرأت تدخلاتكم المتبوعة لحرو قا لك 

وقل سررت وللّه الحمد كما سر كافة المسلمين هنا ببلدكم وخارج المغرب بالحىياس الذي تطرقتم به 
االمواضية التدامة والعميفة الت كانيع حور لقائكم . 

إن هذا العمل له أهمية كبيرة لا تنحصر في حجمه وحجم مواضيعه فحسب »بل مخترق الأجواء 
والبحار والقارات لتوصل كلامكم ودراساتكم إلى إخوانكم في الدين وفي الله مسلمين كانوا أو غير 

نعم كما أن لكل بشر حين| يدخل معمعة وكا أن لكل داخل دهشة فلكل جماعة كذلك دهشة [ل2 

ولاسي| الإسلام وماهو حول الإسلام وما هو كائن في العمود الفقرى للوسلام ء هذه كلها مواضيع تكاد 0 
تكون مواضيع نارية لا يمتلكها ولا يأخذ بنواصيها إلا من كان من الذين قال فيهم الله لسيدنا إبراهيم 1 


2 


42 


عليه السلام : «قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ! براهيم» . 9 

أريد أن نطق في هذه الكلمة الوجيزة جدا من اية وحديث : الآيّة وهي قوله سبحانه وتعالى «إنا 
نحن نزْلنا الذكر وإناله لحافظون» والحديث الذي يقول فيه النبي وَكدِ «تركتكم على المحجة البيضاء 5 
كتاب الله وسنتي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال» . : 


إذد نرى من خلال هذه الآبة ومن خلال هذا الحديث أن لاخحوف عل الإسلام من ٠‏ الله سبحاأنه 
وتعالى بل يجب أن نخاف على الإسلام من المسلمين أنفسهم . لماذا؟ أولا لأنه مع الأسف في العصور 
التي نعيشها أصبح هناك فرق زمني وفرق مادي بين البيت والمدرسة » الشيىء اللدي م يكن في 
المجتمعات القديمة» وحتى في المجتمع الذي تربيت فيه كنا نفتح أعيننا في الصباح ونرى أهلنا يصلون 
الصبح بعد ذلك نذهب للكلتاب نحفظ دون أن نفهم ولكن نحفظ . وبعد ذلك نغير اللياس ونترك 
قلم القصب لنأخد القلم العصرى القن الكدراسانت في شتى ا مواضيع ويشتى اللغات . وهكذا كان 
الأستاذ والمربي متفقين دون أن يتفقا. متفقان على أن الإسلام قبل كل شيء خلق وسلوك والإسسادم هو 
أولا «الدين المعاملة»ء والإييان هو أن تعبد الله كأنك تراه والتقوى وهي من ا نوف » ان اريك 
معنى أن تتساءل كل يوم عما فعلت وأن تسائل وتحاسب ضميرك . وهناك بعض المسلمين مع الأسيف 
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الذين وإن كا نوا علماء لم يعطهم الله سبحانه وتعالى حكمة التربية . فالعلم شيء والتربية شيء . ولا أدل 5 
على هذا من قول النبى ييِةِ «الدين يسر ولن يشاد أحدكم هذا الدين إلا غلبه»» فمن العلاء والاساتذة [: 
والموجهين الذين يريدون أن يطبقوا على أبنائهم وطلبتهم وتلامذتهم جميع المعلومات التي يعرفونها عن 0ل 
الصلاة وعن اركان الصلاة وعن الصيام وعن اركان الصيام وعن العبادات لعي قبل كل شبىء جب أن ئ 
تكون غريزة سامية قينا . تلك العبادات التي تثقل كاهل بعض الشباب وكلنا كنا شباباء فمن منا منذ م 
يلوغه لم يصل وقطع وصلى ثم قطع وصلى ثم قطع إلى أن هداه الله سبحانه وتعالى أن ياتي الاركان 9 
الخمس للصلاة كل يوم . وهذا الإستقرار في العبادات يجب أن يكون مدعوما بمرونة في التلقين بتفهيم 5 
الطالب والتلميذ ولاسيما أننا إما لنا أولاد وبنات يدرسون في الخارج وإما لنا جاليات بأكملها تعمل في 3 
3 
9 
3 
0 
ما 


سرع 


الخارج في دول غير إسلامية . فإذا لم يلقنوا مدذ صغرهم الثوابت والرواسخ وإذا نحن أثقلنا دماغهم 
ٌّ بمثل «قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم» . قال النحاة هل النملة ذكر أم النملة بمعنى جنس 
52 النمل. 


هذه يانه طيبة وهذا دليل على أن فقهاءنا أحذوا يدرسولد كن شىء حتى وصلت بهم الدراسة 


34 
9 
© أن يدرسوا ما قالته النملة . 
ل ولكن هل من حقنا ومن واجبنا أن نثقل كاهل وأذعنات الطلية العامة ودين أرلملك الديق 
6 يقرأون تفسير القرآن أو الذين يقرأون البلاغة بهذا . 3 
. فلهذا أقول أخاف على الإسلام من المسلمين وأا الل سسحانرتجان ايز شافط كا وى والرسونا. 0 
4 يكل حصن سنته . إلا أن المسلمين مع الأسف أصبحوا غير كفاة للتربية . 32 
5 نعلها اذن عمرات البحادة والسيد كدق الجامعة الصيغية للسنة المقبلة إن شاء الله أن نببيء 2 
م : 1 ءُ. ف إزعنة 5 5 : 5 1 
8 كيف يمكن للمعلم وللمري 0 دماع ار والا ثثى دول عام واحت جعليم فادرين عل 9 
2 إمتلاك الملكة» كلك الملكة التى هى عريزه إما تريك فق ذماقك الضوء الاخضر أو الضوء الاحمر نَم 7 
لعي يكن الضوءالأصفر الذي يعني التشكك وأنذاك «إسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" . 5 
3 فخوني كل الخوف هو على الذين سيخلفوننا . ما هي نوعية الإسلام الذي سيعتنقونه وسبدافعون إل 
3 وسيكتبول عنه وسيلقنونه ابناءهم وابناء ابنائهم؟ فل اليقين انكم كلكم كاسنا كلة وكاباء محتاروت أمام 3 
5 هذا السؤال. ظ ل 
9 قال النبى يللهإن) بعثت لأتمم مكارم الأتحلاق» . 8 
2 فإذا كان الإنسان مخلقا بأخلاق النبى يك الذي قال فيه الله «وإنك لعلى خلق عظيم»» لي البقين |89 
5 أنه هذه المرآة المنوالية يرى المسلم نفسه في النبي يك بكل تواضع . ويرى السدة النبوية كصنيعة لله 5 
4 مطمئنين على هذا الدين الذي يريد البعض أن يظهره دينا محجرا ينحصر في التوحيد وفي الفقه . وال حالة 3 
هذه أن الاسلام والحمد لله أوسع بكثير إلى حد أننا سمعنا أساتذة محترمين عظام يقولون الفقه ينقل ولا 5 
يتعقل كيف ذلك؟ إذا كان هناك شيء يقبل التطور بل يتطلب الاجتهاد والمرونة فهو الفقه؛ ونراهم كَ 
يقولون والتوحيد يتعقل ولا ينقل وهنا يجب أن يحدد الفقيه الذي يتعاطى للدروس وللمواد الدينية دون 6 
الحديث عن البلاغة والآداب والتاريخ والعروض وغيرها . فبالنسبة لنا ولكم ليس هذا هو الدين الذي 
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يجب أن نسميه الإسلام . فالإسلام دين اجتهاد والإسلام دين رموز » فمثلا حين) نكون مرضى أو على 
فهل هذا التيمم هو الذي سيغسلنا من العرق أو مما وقع لنا من مضاجعة زوجاتنا »هل هو الغسل 
الذي سنغسل به ذاتنا من رأسها إلى رجلها؟ كلا هذا جرد رمز إذا جاء وقت الصلاة وحان لقاء المسلم 
مع ربه ومناجاة المسلم لربه ولم يجد ماء فليتطهر رمزيا حتى يستدبر ما كان عليه ويستقبل مناجاة الله . 
الترادا رانين قور 
5 ااانا د نري لل دان الح واي شري سبي الت أسي ا 1 ار 
كا أسبابا قارة في جميع الأزمان وني جميع المناخات وني جميع صور ا حياة . 
ومبذه المناسبة أريد أن أذكر لكم حضرات السادة والسيدات موضوعا طالما اشتاقت نفسى إلى أن 
نطرحه بكل وضوح وبكل أخوة وبكل إيان. وهو لماذا لم نعمل في هذه السنة إلى السنة المقبلة إن شاء 
الله في شهر غشت على التفكير في التقريب بين السنة والشيعة؟ لماذا والحالة هذه تساكنا نحن السنيين 
والشيعيين ثلاثة عشر قرنا . ولماذا ابتداء من منتصف هذا القرن أصبح الشيعة والسئة يتطاحنان ولا 
يتعارفان؟ فإدا انبثق دب * ن جامعتكم الصيمية هذه حوار محكم لطيف مقنع متسم بالتساكن والتسامح 
سواء مم ن هنا أو وده سنا ٠‏ لي اليقين أن كثيرا من مخاوفنا على الإسلام من الإسلام سينمحي نبائيا . لك 
وثانيا سنكون عبذا قد امتثلنا لمر ايله سبعحانته وتعالى في كتابه حين| يقول «ادفع بالتيى هي أحجسن 7 
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم . او سا اال رو وا يلاها اكوا خط ا 1 5 
ففكروا معي حضرات السادة والسيدات في الموضوع التربوي بكيفية عامة في تقريب الإسلام 
احقيقي من اسمن »ف إعطاء فلذات كياد درعا من الإيان ليحصنوا انفسهم قٍِ حياتهمء هذه 3 
اخياة ال ا ع اك لق اله ا كَ 
3 بويع حادم والذهنة تلك التسلاق التي ه وى السدرة النترى لك الحقيقية للديانة الاسلامية 2 
التي أراذ الل نهار تال أن يختم بها دياناته . 8 
ا وأخيرا عندي نصيحة حاو ولوا رعاكم الله ووفقكم وكثر من أمثالكم أن تتفتحوا على اللغات 5 
الاحفة اتسنا أ كر من المقارنات الفلسفية والقانونية بين الديانات . ولي اليقين أن من قرأ منكم 4 
الإنجيل و والتوراة كما وقع لي عندما كنت في المنفى ولم أكن ألقى ما أشغل به نفسي خلال سئتين ونصف 98 
فر المبمي فقرأت الإنجيل والتوارة . أولا قراءة الإنجيل , والتوارة جعلتني مسل! أكثر ثما كنت عليه ولكن 
00 الرنجيل 0 كذلك فربت بيني وبين اخواق الله أيهود اا كم وا لوم 1-5 
70 ي يل 8 أطلبوا العلم ولو في الصين» به ا ل 0 0 
باللغة الصينية وليس باللغة العربية . وقبل أن تصلوا الصين لتتلقنوا العلم باللغة الصينية ستمرون على 9 
المهند وعلى التييتك اذ قلست الا جواء الفكرية ولا الجغرافية وحدها التي يجب أن تكتسح من لدن 5 
7 
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لاك ونا اورت مره ا لتر تع زاريد اد اجا لين ار زيزل ا ما 
6 57-0 بون حينما ترجعون الى أوطانكم عن هذه المبادرة التي عرفت بعضكم على بعض :ؤشنات أواضر 
087 الأخوة الإسلامية بينكم . 
5 


ا ظ 1 ف جو و و 


وأملي أن نلتقي السنة المقبلة ولدينا موضوعادن إثنان أولا: مناهج التربية الإسلامية المبشرة غير 
المنفرة » تلك التي تطبع الصبي والصبية منذ أن يبدءا في فهم بعض المسائل . . وثانيا مجالا وإشارات 
لربط الحوار بين علماء السنة وعلماء ء الشيعة حتى يرجع هذا الدين دين الأخوة ك| هو وحتى نتعايش مع 

إخواننا الشيعة ى| تعايشنا معهم مدة ألف وثلاثائة سنة . فالذي جعلنا نتعايش معهم ألفا وثلاثاثئة 
59 سنة سيجعلنا قادرين على أن نلتقي من جديد وأن نخلق الصحرة العميقة الحقيقية للدين الإسلامي 
| الحنيف. 
9 أعاننا الله جميعا وجعلنا عند حسن ظن الجميع وجعلكم وإيانا في مستوى المسؤوليات الدينية 
© والروحية الملقاة على عاتقنا جميعا . 


والسلام عليكم ورحمة الله . 
3 صفر 4-1411 شتنر 1990 5 
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